بسم الله الرحمن الرحيم
العدد الأول

الافتتاحية

قال العارف بالله سيدي عبد القادر عيسى الحسني طيب الله ثراه "التصوف كله أخلاق فمن زاد عليك بالتصوف زاد عليك بالأخلاق". من هذه الحكمة البالغة نتوجه إليكم أيها الإخوة والأخوات في العالم من خلال هذه الزاوية المباركة للتعرف على التصوف الهادف الرائد الخالي من المخالفات والمداخلات غير الشرعية، لا سيما والساحة مليئة بالتناقضات والازدواجية في الفكر والسلوك، هذا مما دعانا أن نتوجه بتصحيح بعض المفاهيم الخاطئة عن هذه المدرسة المباركة ونحن لسنا بصدد الدفاع بقدر ما نحن بصدد تبيان الحقائق.

نحن نعترف أن هناك أخطاء ومسلكيات منحرفة من بعض الناس الذين ينتمون إلى هذه المدرسة مما يشوه صفاء هذه المدرسة وسبب تلك المداخلات في ساحة هذه المدرسة الصفائية وقد درج العلماء سلفا وخلفا على بيان جوهر هذا الدين وأسس السير به إلى رب العالمين وهناك أسباب مباشرة وغير مباشرة.
أما الأسباب المباشرة فقد منىّ الإسلام منذ انبثاق فجره بخصوم الداء حاول تهديم أركانه وتقويض بنيانه بشتى الأساليب ومختلف الوسائل ونحن اليوم نواجه ونعاني من موجات إلحادية وتيارات إباحية ترد علينا من الغرب المادي تضلل أبناء هذه الأمة وشبابها وأمام هذه التحديات كان لابد للمخلصين من العارفين والمرشدين والمربين أن يربطوا قلوب الناس بالله تعالى وإذا كانت مهمة دعاة الإسلام أن يعيدوا لهذا الدين روحه ويفتحوا له مغاليق القلوب فما كان قصد الصوفية في كل عصر من العصور إلا العودة بالناس آلي ظلال الأنس بالله ونعيم مناجاته وسعادة قربه.

أما الأسباب غير المباشرة التي طرأت على المدرسة الصوفية بشكل خاص والمدرسة الإسلامية بشكل عام جهل المجتمعات الإسلامية بخصائص هذا الدين ومقوماته هذه الرسالة ليس مجالها تبيان أسماء الحركات والأشخاص الذين لعبوا دورا كبيرا في إساءة المفاهيم حول المدرسة الإحسانية لأننا إذا ولجنا هذا لن نخرج منه وسوف تتحول رسالتنا مهاترات والانشغال بجزئيات عن المقصد. إن وظيفتنا وهدفنا الأول أن نبين جمال الإسلام وسماحته وسعة ساحته لكل مخلص صدق النية مع الله تعالى بالنصح للمسلمين لتبيان أمور دينهم ودنياهم.
أسس أهل الله والعارفون به سبحانه طريقتهم على ثلاث أركان: 
أولا : حسن الظن بالله والعلاقة به،
ثانيا:حسن الظن بالعباد والعلاقة بهم،
ثالثا: تربية نفوسهم وفق المنهج الشرعي. 
 
هذا في الخط العام أما في الخط التربوي فانهم أقاموا دعائم سلوكهم علي ثلاث أركان أيضا:
 أولا : ذكر الله تعالي،
ثانيا: العلم الشرعي،
ثالثا: الإخلاص والحب
 
من هنا يتبين أن هذه المدرسة لها منهج واضح عام معروف لدي الناس جميعا ليس سريا كما في الأفكار والحركات الهدامة وهذا نراه جليا بما كتبهم ورسائلهم ومناصحتهم لإخوانهم الذين انتسبوا روحيا لهذه المدرسة.
 
وما علاقة المربي والمرشد بإخوانه وبتلامذتهم إلا علاقة أستاذ بتلميذه وناصح بمنصوح قال تعالى على لسان نوح عليه السلام (( يا بني اركب معنا ولا تكن من الكافرين )) سورة هود 42 
 
وهذا الصوت النبوي الرسالي يتجدد عبر الرسل والأنبياء من بعد نوح إلي رسولنا محمد صلى الله عليه والسلام وهو يدعوا قومه ليخرجوا من طوفان المادية الطاغية وهذا رسولنا عليه أفضل الصلاة والسلام بلسان القران الكريم يخاطب قومه (( هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله والرسوله )) سورة الصف 10
 
تجارة يكون نتيجتها الربح الأكبر مع الله والسلامة من خسارة الدنيا ومغرياتها. وحتمية هذا الأمر يتأتى بتصحيح النية وتصحيح العلاقة مع الله وبذل الجهد لتربية الإنسان لنفسه ولبيئته ومجتمعه. قال أحد العارفين بالله لأحد مريديه: "يا بنى إذا أردت أن تتعلم الحلال والحرام فعليك بفقيه وإذا أردت أن تعرف بالله تعال إلينا."

إن الله تعالى منّ على هذه الأمة بأن جعل فيها دعاة أفاضل وعلماء مخلصين ومربين عارفين والمسلم بحاجة إلى كل هؤلاء والقاصد لمعرفته الله تعالى بحاجة إلى هؤلاء جميعا فهو: 

أولا: بحاجة إلى داعيه يدعوه إلى دين الله.

ثانيا: بحاجة إلى فقيه يبين له الحلال والحرام في دين الله .

ثالثا: وهو بحاجة إلى من يدله على الله ليرتقى به من مقام الإحسان ويتحقق باللقية القلبية بالله عز وجل وهو مقام الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فان لم تكن تراه فهو يراك.
 
ولقد أشار رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هذا المعنى إشارة واضحة
نطق به لسان الحكمة النبوية عندما قال في حديث جبريل (( أتدرون من السائل؟ قلنا: الله ورسوله أعلم , قال : هذا جبريل جاءكم يعلمكم دينكم )) فقد جعل الله الدين بكمال الأركان الثلاثة لا ينقص أحدها عن الأخر الإسلام والإيمان والإحسان , فالإسلام أفعال الجسد والإيمان أعمال القلب والإحسان عملية ربط لتحقق المشاهدة القلبية. لذلك العابد والساجد والعامل في أرض الله ولا يوجد أي مسوغ لأن يفهم الدين بغير هذا المفهوم كما لا يمكن أن يقبل الدين بغير هذا المفهوم. 
هذه رسالتنا و افتتاحيتنا إليكم من خلال زاوية الرشاد ملبين دعوة الله إلينا في القرآن على لسان هذا الرجل الصالح ((قال يا قوم اتبعوني أهدكم سبيل الرشاد ذلك لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد.)) سورة غافر 38
 
خادم العلم والطريق
الفقير السيد يوسف بن محي الدين الحسني
عامله الله بلطفه
من أقوال العارفين
قال الإمام الحارس المحاسبى البصرى (243 هجري)

1- إلزم تقوى الله فإن المسلم كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

((المسلم من سلم الناس من لسانه ويده, والمؤمن من أمن الناس بوائقه)) 

وقال سيدنا أبو بكر رضى الله عنه:

((إتق الله بطاعته وأطع الله بتقواه ولتخف يداك من دماء المسلمين وبطنك من أموالهم ولسانك من أعراضهم)). 

2- قال العارف: "خف الله في دينك وأرجه في جميع أمورك واصبر على ما أصابك."

 قال سيدنا الإمام علي كرم الله وجه:

((لا تخف إلا ذنبك ولا ترج إلا ربك ولا يستحي الذي لا يعلم إن يسأل حتى يعلم))

3- راعي همك واشتغل بإصلاح نفسك عن عيب غيرك.

4- لا تشك من هو أرحم بك إلي من لا يرحمك واستعن بالله تكون من أهل خاصتة.

ركن الصحبة

الصحبة له أثر عميق في تربية الإنسان وسلوكه وأخلاقه لأن الإنسان لا يخلو من أمراض قلبيه فكما أن الأطباء ضرورة للأمراض القلبية أي: لإخراج حظوظ النفس والشيطان من الإنسان , لأنه لا يخلو إنسان من عيب كالرياء والنفاق والغرور والحسد.

قال تعالى:

((قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا . الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا)) الكهف(103-104)

قال صلي الله عليه والسلام:

((المؤمن مرآة اخيه)) رواه ابو هريرة ورواة البخاري في الأدب المفرد إسناده حسن صحيح.

فالطريق عملي الموصول لتذكية النفس والتحلي بالكمالات, الخلقية هي صحبة الوارث المحمدي والمرشد الصادق, قال عليه الصلاة  والسلام: ((أقربكم مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا الموطئون أكنافا الذين يألفون ويؤلفون )) قال ابن عباس: ((قيل يا رسول الله أي جلسائنا خير؟ قال: من ذكركم الله رؤيته وزاد في علمكم منطقا وذكركم في الأخرة عمله))

ركن الذكر

الذكر له عدة معاني تارة قصد بها القران الكريم, قال تعالي:

((إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون ))الجحر(9),

وتارة قصد بها صلاة الجمعة:

((إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله)) سورة الجمعة (9).

وفي موطن أخر عني بها العلم:

((فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون)) سورة النحل (43).

وتأتي تارة باللفظ الصريح بالذكر بقوله سبحانه وتعالى:

((فإذا قضيت الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم)) سورة النساء (103).

وأما الأحاديث فكثير نوردها لكم في النشرة الثانية إن شاء الله.
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